


- كتاب الْوَصِيّةِ 4- باب الْعُيْرَى 
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٥‏ - كتاب الوْصيّة 


)١(‏ قال الأزهري: هي مشتقة من وصيت الشيء أوصيه إذا وصلته. 
وسميت وصية لأنه وصل ما کان في حياته بما بعده» ويقال وصى وأوصى 
إيصاء والاسم الوصية والوصاة. واعلم أن اول كتاب الوصية هو ابداء 
الفوات الثاني من المواضع اضع الثلاثة الي فاتت إبراهيم بن محمد بسن سفيان 
صاحب مسلم فلم يسمعها من مسلم. وقد سبق بيان هذه المواضع في 
الفصول التي في أول هذا الشرح» وسبق أحد المراضع في كتاب الحج وهذا 
اول الثاني وهو قول مسلم: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن 
الملنى العنزي: واللفظ لابن مثنى قالا: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان 
عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر. 


ع قل م4 J‏ 


؟-2 577 دیا او تصدمة رهير أبن خرب ومحمد 
: لی الْعترَئدوَاللَفظ لابن الْمتنَى)َالاً: حه 
سَعِيدٍ الْقَطان)» عَنْ عُبَيدٍ الل أخبرني نافِع. 


PP 


نا پحیى(وهو 


عن ابن عمرء اَن رَسرل الله هه قَالَ:«مَا حدق ای 
ل شي یرید E‏ يوصي فيه» يبيت » ليلتين» إلا وَوَصيتة 


- 385 .ء(١)‏ 
به 2 ت ). [أخرجه البخاري: ۲۷۴۸]. 


» 2 


)١(‏ فيه الحث على الوصية. وقد أجمع المسلمون على الأمر بها لكن 
مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا واجبة. وقال داود وغيره من أهل 
الظاهر: هي واجبة هذا الحديث ولا دلالة لهم فيه فليس فيه تصريح 
بإيجابهاء لكن إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه 
الإيصاء بذلك» قال الشافعي رحمه اللّه: معنى الحديث ما الحزم والاحتياط 
للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده» ويستحب تعجيلها وأن يكتبها 
في صحته ويشهد عليه فيها ويكتب فيها ما يحتاج إليهء فإن تجدد له أمر 
يحتاج إلى الوصية به الحقه بهاء قالوا: ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات 
المعاملات وجزئيات الأمور المتكررة. 

وأما قوله 5: (ووصيته مكتوبة عنده) فمعناه مكتوبة وقد أشهد عليه 
بها لا أنه يقتصر على الكتابة بل لا يعمل بها ولا تنفع إلا إذا كان أشهد 
عليه بهاء هذا مذهبنا ومذهب الجمهور؛ وقال الإمام محمد بن نصر المروزي 
من أصحابنا: يكفي الكتاب من غير إشهاد لظاهر الحديث والله أعلم. 


"-() وحَثنا أبُو بكر ان أبي کڈ خا تتاف ˆ 
سْلَيْمَانَ وَعَبْدُ الله ابن غيراح). 
بهذا الإسناد. 


غير 4 قالا: «وَّلْهُ شيءَ يوصي فيه)) وَل يُقولاً: ايرِيدُ 
أنْ يُوصِيّ فِيه). 
#-( ) وحَدئنا أبو كايل الْجَحْدَر ي حَدَننَا حَمَادْايْعْنِي 
وحَدَتَنِي زُهَيْرُ ابن خرب حَدْننا إِسْمَاعِيل(يَعْنِي ابن 
عُلَبة)كِلاهُمًاء عَنْ أَيُوبَ(ح). 
يونس(ح). 


ا انق وهب 


وحَدَئنِي هَارُونْ أبن سَعِيدٍ الأيْلِي؛ 0 
ص = ر . ٠‏ 5 ل 
أخبرني أسَامة ابن ريد اللتئي(ح). 

حدتنا مُحَمُدُ ابن رَافِم کا قن أحى فا اا 

- ا خ٥ ا ت‎ . 2 ıı ewa: e 

كلهم عَنْ ناق عَن ابن عُمَّرَ عَن النبي 88ء بيثل 
حَډيث عَبَيِدِ الله وَقَالُوا جَميعا: «لَهُ شيءٌ يُوصي فيه». 

إلا في یھو اوت إن قَالَ:ميُرِيدٌ أَنْ يُوصي فيه 
كروَار ية يُحمى» عن عب الله. 

4 -( ) حَدَتنَا هَارُون ابن مَعْرُوفي حَدَتنَا عَبِدُ الله ابن 
وبي ارتي عَمْرُووَهُرَ ابن الْحَارث): عن ابن شهَابِ عَنْ 
سالم. 

ن بي أنه سَّمِمَ رَسُولَ الله هه قَالَ:«مَا خی انر 


6 ير 


سيء يو صي فيه بیت ثلاث یال إا 5 E‏ 
قَالَ عَيْدُ الله ابن عََرّ: ما ما مَرْت عَلَي له قد متخ 
رسول الله هه قَالَ ذلك إلا وَعِندِي وصيتى. 
4 -( ) وحَدكنيه أبو الاجر وَخَرْمَلّة قَآلاً: أعيزنا أبن 
رخاتي جد لتلا ا ا اللْبْثي حَدَنْنِي آي 


e 22 


الرراق» اتا م عم 


عَن الرَهْري» بهذا الإستادي ا حاديثب عَمرو ابن 


كلهم ع 


الحارث. 





-٥‏ كاب الْوَصِية 


5 م 
-١‏ باب الوصية بالغلث 


و-(8؟15) دتا يى ابن يُحَبَى التويميء أخبرّنا 
إبرَاهِيم ابن سل عن ابن شهّابيء عن عَامِرِ ابن سعد 

عَنْ ابي قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ الله ق في حَجةٍ الْوَدَاع 
من وَجَعٍ أَنفَيِت من عَلَى الْمَوْسو"» فَقلْت: يا 0-5 الوا 
لقي ما ر ين لوجي واا ذو مالا “» ولا يرثي إلا ابنة 
لى" وَاحِدَة أَفَأَنَصَدقَ تَصدق بشي الى نَا:هلآه-مَانَ ملم 
أفَنصَدُق بشطره و؟ أقَالَ: دلأ الثلث» والثلث كر“ إنك أن 


ا رر 


شك فقا خير ون ن تَدْرَفُمْ E‏ يتڪففون 
فة د ِي بها وَجْة اللي إل أجِرْت 


26 ا اقم ہے 
ر 


تا 
الا رکشت فق تفقة 
بها متت الَقْمَةُ ايا في في يدت : 
وَل ا ف يقت )ا بعد أَصْحَابِي؟ قَالَ : «إنك ف 
عم a‏ مم FN‏ 

كم عفن تَبتَغِي 

وَرفعَة", ْمَك تلف ّى بقع بلك فرام ميعن باك 
و ق الما أَمْضٍ لأصحَابِي هجرتهب ولا تدهم لي 
اقاب ٠‏ لكين اباس سعد ابن خولة ‏ ». قال: رَثّى لَه 
ا الله © من أن تَر 


„oA cf: #55 دا2‎ 


5 EH 3 


به وحة الف إا ارْدَدتَ به دَرَجَة 


1۳ 
بمَكة! ( . [أخرجه البخاري: ٥١‏ 
الا“ 5ع cIYEY cCIYTT‏ “قن 
. 


)١(‏ فيه استحباب عيادة المريض وأنها مستحبة للإصسام كاستحبابها 
لآحاد الناس» ومعنى أشفيت على الموت أي قاربته وأشرفت عليه» يقال 
أشفى عليه وأشاف قاله الهروي» وقال ابن قثيبة: لا يقال أشفى إلا في 
الشرء قال إبراهيم الحربي: الوجع اسم لكل مرض. وفيه جواز ذكر 
المريض ما يجده لغرض صحيح من مداواة أو دعاء صالح أو وصية أو 
اتتا عن حاله وز فلك وشا يكرة من ذلك ما كان على سيل 
التسخط ونحوه فإنه قادح في أجر مرضه. 

(۲) قوله: روأنا ذو مال) دليل على إباحة جمع المال لأن هذه الصيغة 
لا تستعمل في العرف إلا لمال كثير. 

(۳) قوله: (ولا يرثي إلا ابنة لي) أي: ولا يرثي من الولد ونحواص 
الورثة وإلا فقد كان له عصبة؛ وقيل معناه لا يرثي من أصحاب الفروض. 

(4) وأما قوله: (أفاتصدق بثلشي مالي) يحتمل أنه أراد بالصدقة 
الوصية؛ ويحتمل أنه أراد الصدقة المنجزة وهما عندنا وعند العلماء كافة 
سواء لا ينفذ ما زاد على الثلث إلا برضا الوارث» وخالف أهل الظاهر 
فقالوا للمريض مرض الوت أن يتصدق بكل ماله ويتبرع به كالصحيخ, 
ودليل الجمهور ظاهر حديث: «الثلث كثيرة مع حديث الذي أعتق مستة 


أعبد في مرضه فاعتق التي هة: «اثنين وأرق أربعة. 


قَاَ: قلت نا 


rd 8‏ 
-١‏ باب الوصية بالثلث 


(5) بالمثلثة» وني بعض بالموحدة وكلاهما صحيح. قال القاضي: يجوز 
نصب الثلث الأول ورفعه» أما النصب فعلى الإغراء أو على تقدير فعل 
أي اعط الثلث» وأما الرفع فعلى أنه فاعل أي يكفيك الثلث أو أنه مبتدا 
وحذف خيره أو. حبر محنوف البتداء وفي هذا الحديث مراعاة:العدل بين 
الورثة والوصية؛ قال أصحابئا وغيرهم من من العلماء: إن كانت الورثة أغنياء 
استحب أن يوصي بالثلث ترعاء وإن كانوا فقراء استجب أن ينقص من 
الثلث؛ وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ 
وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازئه وأحمعوا على نفوذها بإجازته في جيم 
المالء وأما من لا وارث له فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا تصح وصيته 
فيما زاد على الثلث؛. وجوزه أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد في إحدى 
الروايتين عله» وروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. 

(1) قوله #: رإنك أن تذر ورثتك أغنياء حير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس) العالة الفقراء. وبتكففون يسألون الناس في أكفهم» قال 
القاضي رحمه الله: روينا قوله: «إن تذر ورثتك» بفتح الحمزة وكسرها 
وكلاهما صحيح. وف هذا الحديث حث على صلة الأرحام والإحان إلى 
الأقارب والشفقة على الورئة» وأن صلة القريب الأقرب والإحسان إليه 
أفضل من الأبعد واستدل به بعضهم على ترجيح الغني على الفقير. 

(۷) فيه استحباب الإنفاق في وجوه الخيرء وفيه أن الأعمال بالنيات. 
وأنه إنما يثاب على عمله بنيته» وفيه أن الإنفاق على العيال يشاب عليه إذا 
قصد به وجه الله تعالى. وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى صار 
طاعة ويثاب عليه وقد نهك على هذا بقوله فله: #حتى اللقمة تجعلها في 
في امرأتك» لأن زوجة الإنسان هي من أخص حظوظه الدنيوية وشهواته 
وملاذه المباحة؛ وإذا وضع اللقمة في فيها فإنما يكرن ذلك في العادة عند 
الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباحء فهنه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة 
وأمور الآخرة» ومع هذا فاخبر8ة أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله تعالى 
حصل له الأجر بذلك فغير هله الحالة أول بحصول الأجر إذا أراد وجه 
الله تعال» ويتضمن ذلك أن الإنسان إذا قعل شيعا أضله غلى الإباعة 
وقصد به وجه الله تعالى يئاب عليه وذلك كالأكل بنية التقوى على طاعة 
اله تعالى والنوم للاستراحة ليقوم إلى العبادة نشيطاً والاستمتاع بزوجته 
وجاريته يكن ننه وبصره وعوهنا عن المرام لتقي قيا وجل 
ولدا صالحاء وهذا معنى قوله 8#: «وفي بضع أحدكم صدقة» والله أعلم. 

(۸) وأما قوله 28: رإنك لن تخلف فتعمل عملا فالراد بالتخلف 
طول العمر والبقاء في الحياة بعد جماعات من أصحابه. وني هذا الحديث 
فضيلة طول فا للازدياد من العمل الصالح والحث على إرادة وجه الله 
تغال بالأعمال وال تعالى أعلم. 

(4) فقال القاضي معناه أخلف بمكة بعد أصحابي فقالمه إما إشفاقا 
من موته بمكة لكونه هاجر منها وتركها لله تعالى فخشي أن يقدح ذلك في 
هجرته أو في ثوابه عليهاء أو خشي بقاءه بمكة بعد انصراف النبي هه 
وأصحابه إلى المدينة وتخلفه عنهم يسبب المرض وكانوا يكرهون الرجوع 
فيما تركوه لله تعالى» ومذا جاء في رواية أخرى: أخلف عن هجرته» قال 
القاضي: قيل كان حكم الحجرة باقيا بعد الفتح هذا الحديث. وقيل إا كان 






ا 
ذلك لمن كان هاجر قبل الفتح فأما من هاجر بعده فلا. 

)٠١(‏ قوله 8: (ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك 
اخرون) وفي بعض النسخ: «يتتفع» بزيادة الناء وهنا الحديث مسن 
المعسجزات» فإن سعدا كه عاش حتى فتح العراق وغيره وانتفع به أفوام في 
دينهم ودنياهم وتضرر به الكفار في دينهم ودنياهم فإنهم قتلوا وصاروا إل 
جهنم وسبيت نساؤهم وأولادهم وغنمت أموالهم وديارهم وولي العراق 
فاهتدى على يديه خلائق وتضرر به خلائق بإقامته الحق فيهم من الكفار 
ونحوهم. قال القاضي: قيل لا يحبط أجر هجرة المهاجر بقاؤه بمكة وموته 
بها إذا كان لضرورة وإنما كان يجخبطه ما كان بالاختيار. قال: وقال قوم 
مرت المهاجر بمكة عبط هجرته كيفما ما كانء قال: وقيل لم تفرض الهجرة 
إلا على أهل مكة خاصة. 

)١1(‏ قوله #: الهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على 
أعقابهم) قال القاضي: استدل به. بعضهم على أن بقاء المهاجر بمكة كيف 
كان قادح في هجرته» قال: ولا دليل فيه عندي لأنه يحتمل أنه دعا لهم 
دغاء ا ومعنى أمسمض لأصحابي هجرتهم أي أتممها ولا تبطلها ولا 
تردهم على أعقابهم بترك هجرتهم ورجوعهم عن مستقيم حالم المرضية. 

(۱۲) قوله : (لكن اليائس سعد بن خولة) البائس هر الذي عليه 
أثر البؤس وهو الفقر والقلة. 

(۱۳) قوله: (يرثي له رسول الله 4# أن مات بمكة) قال العلماء: هنا 
من كلام الراوي وليس هو من كلام الني ها بل اتی کات بول 
الكن البائس سعد بن خولة1؛ فقال الراوي تفسيرا لمعلى هذا الكلام أنه 
يرثيه البى 8# ويتوجع له ويرق عليه لكونه مات بمكة. واختلفوا في قائل 
هذا الكلام من هو؟ فقيل هو سعد بن أبني وقاض وقد جاء مفسرا في 
بعض الروايات» قال القاضي: وأكثر ما جاء أنه من كلام الزهري» قال: 
واختلفوا في قصة سعد بن خولة فقيل لم يهاجر من مكة حتى مات بهاء 
قال عيسى بن دينار وغيره وذكر البخاري أنه هاجر وشهد بدرا ثم انصرف 
إلى مكة مات بهاء وقال ابن هشام: إنه هاجر إلى الحبشة الحجرة الثانية 
وشهد بدرا وغيرها وتوني بمكة في حجة الوداع سنة عشرء وقيل توفي بها 
سنة سبع في المندنة حرج مجتازا من المدينة» فعلى هذا وعلى قول عيسى بن 
دينار سبب بؤسة سقوط هجرته لرجوعه مختارا وموته بهاء وعلى قول 
الآخرين سبب بؤسه موته بمكة على أي حال كان وإن لم يكن باختياره لما 
فاته من الأجر. والثواب الكامل بالموت في دار هجرته والغربة عن وطنه إلى 
هجرة الله :تعلل. 

قال القاضي: وقد روي في هذا الحديث أن الني فل خلف مع سعد 
بن أبي وقاص رجلا وقال له إن توفي بمكة فلا تدفنه بهاء وقد ذكر مسلم 
في الرواية الأخرى أنه كان يكره أن يموت في الأرض التي هاجر منها. وفي 
رواية أخرى لمسلم قال سعد بن أبي وقاص: خثشيت أن أموت بالأرض 
التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولةء وسعد بن خولة هنا هو زوج 
سبيعة الأسلمية» وفي حدييث سعد هذا جواز تخصيص عموم الوصية 
المذكورة ني القرآن بالسنة وهو قول جمهور الأصوليين وهو الصحيح. 


الس اق 


ه-( ) حدئنا قتيبة ابن سعد وأبو يكر ابن أب شيف 


٥‏ - كتاب الوصية -١‏ باب الْوْصِيّة بالثلث 


Im] 
قالاً: حَدَثنَا سيان ابن عيينة(ح).‎ 

وحَدئِي أبو الجر رلت قالا: أخيرنا ابن وبي 
أخبرَني يونس (ح). 


ج ك ا #۴ 


وحَدَتَنا إِمْحَاق ابن إِيْرَاهِيمَ وَعَبْدُ ابن حُمَيْبٍ قالاً: أخبرنا 


ق الل 


عَبْدُ الرراق» أخبرنا مَعْمَرٌ. 

لقو فى ا ۾ لق ت e e‏ 

كلهي عن الزهري» بهذا الإسناد نحوة. 

ه-( ) وحَدثيئ إِمْحَاقَ ابن مُتصمُور» حَدَئْنَا أبو اود 
الحفري ‏ عَنْ سفيان عَنْ سعد ابن إيْرَاهِيمَء عَنْ عَامِر ان 
سَعْدِهِ عَنْ سب قَالَ: دَخَل الني © عَلَيْ يَعُودنِي» فذكر 
اھ“ 5 قل 2 yT‏ اي وس 5 5< 5 
خولة» غير أنه قالَ: وكان يكرَّهُ أن يموت بالأَرْض التي هَاجَرَ 

)١(‏ قوله: رحدثنا أبو داود الحفري) هو بحاء مهملة ثم فاء مفتوحشين 
منسوب إلى احفر بح الحناء والفاء وهي محلة بالكوفة كان أبو داود 
يسكنهاء هكذا ذكره أبو حاتم بن حہان وأبو سغعد السمعاني وغرهماء 
واسم أبى داود هذا عمرو بن سعد الثقة الزاهد الصالح العابد. قال علي 
المدينى: ما أعلم أني رأيت بالكوفة أعبد من أبي داود الحفري» وقال وكيم: 
إن كان يدفع باحد في زماننا يعني البلاء والنوازل فبأبي داود توفي سنة 
ثلاث وقيل سنة ست ومائثين رحمه الله. ّْ 


1( ) وحدئني رهَير ابن حَرْسَِن حَدْئنا الحسَن ابسن 
مُوسّىء حدٿنا رهي حدٿنا ميمّاكُ ان حَرْسِه حَدثْني مُصعب 
أبن سعف. 


خي فيم مالي حب نينت فى قلَث: فالتمنف؟ فاب 
قْلت: فاّث؟ قَالَ: فكت خد اللي قَالَ: فَكَانَ بَعْكُ 
الثلث جائرا. ان 


5-( ) وحَدتبِى محمد ابن المثنى وان شار قالاآً: 


قز ق ل 


الإمنتا نحوة. 
ي جحت > اروم رور م م 
ولم يُذكر: فکان» بُعْدْء الثلث جَائْرًا. 


/-() وحَدتَنِي القاميم ابن رُكَرِياء حَدَنَنَا حُسَيْن ابن 
عَلِى عَنْ رَائِدَة عَنْ عبد الْمَلِك ابن عُمَيْ عَنْ مُصْعَبٍِ ابن 


ساكك . 


بم 





٥‏ - كتاب الْوصِيّة ؟- 


قَالَ:«ل»» قلتُ: فَِالئْصْفْ؛ قَال:«لآ» فقلت: أبالتلف؟ 
قَال: نَم وَاللْتَ كَيره. ' 

4-( ) حَدئنا محمد ابن بي تر التي حَدَنَا التقفِي 
عَنْ أَيُوبَ السخټاني؛ عَنْ عَمرو ابن سڪيل عن م ام 
عَندٍ د الرحمن الْجِميْرِي» عن ثلامة مر 8 سل كل ی 


عَنْ ايب أن کو کے ر 
فبكىء قال: دما يبكيك؟0 فقَالَ: قد خشييت أن أمُوت 
بالآرْض الي هَاجَرْتُ مِنْهَاء كَمَا مَاتَ سَعْدُ ابن خَوْلَة: فَقَالَ 
النى :«اللَما اغف سعد اللا أف سعدا ثلاث 
مِرار. َالَ: يَا رَسُولَ اللَّه! إن لي مَالاً كثيراء وَإِنْمَا: برثي 
ايء أفأو صي باي كُلَّهِ؟ قَاألَ:«لأ»» قَالَ: باللين؟ 
قَال:«لا». قَالَ: فَالتصْف؟ قال: ولا قَالَ: فقالثلت؟ 
قَالَ: «الثلث» وَالثلث كي إن صَدَقتك مِنْ مالِكَ E‏ ون 
نفقتك عَلى يالك صّدَ صَدَقَه إن ما مَل امرك من مالك 
صْدَقَة» وَإِنْكَ أن تَدَعَ هلك بخیر(او قال بعيش)؛ یر مِن أن 
تَدَعَهُمْ يفون الناس)). وَكَالَ 5 E‏ ری ۹ ]. 


آبو الربيع العَتَكِي» حَدُ كا قا 32ت 
أيوب» عَنْ عَمْرو أبن سَعِيد عَنْ حمَيد ابن عبد الرْحَمن 
انيري عَنْ تلانو ِن وَلَدِ سخا قالوا: رهن ف مَك 
اناه رول الله 8 ب بنخو حديث الثقفِي. 

)١(‏ قوله: (عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد 
كلهم يحدئه عن أبيه أن الني هل دخل على سعد يعوده بمكة). وني الرواية 
الأخرى: (عن حميد عن ثلاثة من ولد سعد قالوا مرض سعد بمكة فأتاه 
رصول الله ها يعوده» فهله الرواية غرسفة والأوق معضلة لأن آولاد سعد 
تابعيون» وإغا ذكر مبلم هذه الروايات المختلفة في وصله وإرساله ليبين 
اختلاف الرواة في ذلك. قال القاضي: وهذا وشبهه من العلل التى وعد 
مسلم قي ختطبة كتابه أنه يذكرها في مواضعها فظن ظانون أنه يأتي بها 
مفردة وأنه توفي قبل ذكرهاء والصواب أنه ذكرها في تضاعيف كتابه كما 
أوضحناه في أول هذا الشرح» ولا يقدح هذا الخلاف في صحة هذه الرواية 
ولا في صحة أصل الحديث» لأن أصل الحديث ثابت من طرق من غير 
جهة حميد عن أولاد سعد. وثبت وصله عنهم في بعض الطرق التي ذكرها 
مسلم. 

وقد قدمنا في أول هذا الشرح أن الحديث إذا روي متضلاً ومرسلا 
فالضحيح الذي عليه المحققون أنه محكوم باتصاله لأنها زيادة ثقة» وقد 
عرض الدارقطنى بتضعيف هذه الرواية وقد سبق الجواب عن اعتراضه 
الآن وني مواضع نحو هذا والله أعلم. 


52 


4-( ( وحَدَئْنِي 


2 > م 
أتصدق 


باب وصُول تاب الات إلى المت اع 


e a 


9-( ) وحَدتَنِي مُحَمّدُ ابن المئتىء حدتنا عَبِدُ الأغلى 
خا شا قن تئب عن مختد لن عبد خت » حلي 
اة مِنْ وَلَّدِ سخا ابن مالي يه بيشل حَدِيثٍ 
صَاحِبه قَالَ: مَرضَ سَعْدُ بمكة فَأنَاهُ اللي 5 يَعُودُهُ بوثل 
حُمَيِدٍ الجميري. ءٍ 


حَدِيث عمرو ابن سَعِيدِء - : 


5 2 


)١15159(-٠‏ حل ثِي إِبْرَاهِيم ابن موسى الرازي» انا 
عِيسى (يَعنِي أبن يونس)(ح). 
وخ ار ور جع لي نج وق كينيب ا عن 
وكيع(ح). 
وخا ۴ عن ا أبن مير 
كلهم عن هِشَامٍ ابن عْرْوَة» عَنْ ) أبيه. 
4 0( 


رر 
عَن ابْن عَبّاس» قال از ال انامس قفر من الثلث 
9 الربعء إن سو الله 48 قَالَ: «الثلث» وَالثلث كثِيرٌ). 

وفِي حدِيث وكبع: لاكبيرٌ 3 کر : (أخرجه البخاري: 7/147 1]. 

)١(‏ هكذا هو في نسخ بلادنا وهي من رواية الجلودي ففي جميعها 
أبو كريب؛ وذكر القاضي أنه وقع في نسخة ابن ماهان أبو كريب كما 
ذكرناه وي نسخة الجلودي أبو بكر بن آبي شيبة بدل أبي كريب والصواب 
ما قدمناه والله أعلم. 

32( قوله: (غضوا) بالغين والضاد المعجمتين أي نقصواةء وفيه 
استحباب النقص عن الثلث. وبه قال جمهرر العلماء ماقا ومذهنا أنه إن 
کان وره أغناء استحب الإيصاء بالثلث وإلا فيستحب النقص مه. وعن 
أبي بكر الصديق 5ه أنه أوصى با لخمس. وعن علي #5 نحوه. وعن ابن 
عمر وإسحاق بالربع» وقال آخرون: بالسدس. وآخرون بدونه» وقال 
آخرون: بالعشر» وقال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالی: كانوا يكرهون 
الوصية بمثل نصيب أحد الورثة. وروي عن علي وابن عباس وعائئة 
وغيرهم رضي الله عنهم أنه يستحب لن له ورثة وماله قليل ترك الوصية. 

۲- باب وُصُول ثوّاب المُدقات إلى المت 

."5 و2 بن الع ر ان د 
الْعَلاء ڪن أبنه. 

عَنْ أبي مُرَيْرَة ن رَجُلاً قال لِلنبي صَلّى اللّهم عَلَيِهِ 
وَسَلمَ: إن أبي مَات وَتَرَكَ مالا :ولم يُرصء فهل يكفْرٌ عَنْهُ أَنْ 
ق ا قالَ: «نعَم». 


)١(‏ قوله: (فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه) أي هل تكفر صدقتي عنه 





١‏ ۲- كتاب الْوْصِيُةٍ *- باب فا يَلْحَق الإنْسّان مِن الراب بَعْدَ وَقَاتَ 


سيثاته والله أعلم. 


حوس 
> ى ق دق كل 


)١١١4(-5‏ حَذثنا هير ابن رربي حَدَتْنا يَحْبَى ابن 
سمي عن شام ابن عروة يري أبي. 

عَنْ عَائِشَقَ أن رَجُلاً قال للنبي 8ك: إن أَميَّ افْتَلِنَتْ9) 
نمه" وإني ها َو كلمت تمدقت" قي أخْرٌ أن 
تصق ًا :مني . [تقدم تخريجه]. 

)١(‏ قوله: رافتلتت) بالفاء وضم التاء أي ماتت بغتة وفجأة؛ والفلقة 
والافتللات ما كان بغتة. 


(۲) وقوله: (نفسها) برفع السين ونصبها هكذا ضبطوه وهما 
صحيحان الرفع على ما لم يسم فاعله والنصب على المفعول الثاني. 

(۳) وأما قوله: رأظنها لو تكلمت تصدقت) معناه: لما علمه من 
حرصها على الخير أو لما علمه من رغبتها في الوصية. 

)٤(‏ وفي هذا الحديث جواز الصدقة عن الميت واستحبابها وأن ثوابها 
يصله وينفعه وينفع المتصدق أيضاء وهذا كله أجمع عليه المسلمون؛ وسقت 
المسألة في أول هنا الشرح في شرح مقدمة صحيح مسلم» وهذه الأحاديث 
مخصصة لعموم قوله تعالى: #وان ليس للإنسبان إلا ما سعى» وأجمع 
المسلمون على أنه لا يجب على الوارث التصدق عن ميشه صدقة التطوع 
بل هي مستحبةء وأما الحقوق المالية الثابتة على الميت فإن كان له تركة 
وجب قضاؤها منها سواء أوصى بها الميت أم لاء ويكون ذلك من رأس 
الالء سواء ديون الله تعالى كالزكاة والحج والنذر والكفارة وبدل الصوم 
ونحو ذلك ودين الأدميء فإن لم يكن للميث تركة لم يلزم الوارث قضاء 
دينه لکن يستحب له ولغيره قضاؤه. 


لز اسن تن ال 


5-() دنا محمد ابن عبد اللو ابن مير حدقا 


بن بسر پسام؟ حن لے 
عَنْ عَائشة أَنْ رَجُلاً أنَى الني 4 فَقَال: يا رَسُول اللا 
لا ای کک یہ وک کر اھا نر کا 
تصدقّت أثْلَّهًا أَجْرٌ إن تَصدقت عَنْهَا؟ قَالَ: «نعَم». 
(-١7‏ ) وحَدئناه أبو کیب حَدَننا أبو أسَامَةاح). 


ال اع اقللا الل ا 


وحَدْئنِي الحكم ابن موسّىء حَذئنا شعيب ابن 
إسْحَاقَ(ح). 

وحَدئِي أميّةُ بن بسْطَام» حَدَننَا ريغي ان رُدَنْع)» 
حَدَنْنَا رَوْحَوَهُوَ ابن القاميم)(ح). 

وحَدْنْنا أبو بكر ابن أبي شِيبَةَ حَدَتنَا جَعْفْرٌ ابن عَوْنء 
كلهم عَنْ هيشام ابن عُرْوَةء بهذا الإسناد. 


ها .بو أسامة وروح فيي حَدِييِْهِمَاء فِهَلْ لي أَجْر؟ كما 


قال یحی ابن سَعِيل؟. 


م 
قر سق الو سے سے کے ل 


رائ ب وم فَفِي حَدِيئِهِمَا: أفلها أ كروايةٍ ابن 


#- باب ما يَلِحَقّ الإنسَان من الثوّاب بَعْدَ وفاته 

)١151(-4‏ حَدَثنَا يى ابن أَيُوبْ وَقتَيبَة(يعْيِي ابن 
سَعِيدِ)وَائن حجر قالوا: حَدَننَا إِسْمَاعِيلٌ(هُرَ ابن جَغْفْر)» عن 
العلا ع أبيه. 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله 4 قَالَ: «إذا مَاتَ الإنسّان 
انقَطْمّ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ نَلأَنَةِ: إل مِنْ صَدَفَةٍ جَاريَقٍ أو علم 
کے ب أذ ولد الم ھر ب 

:5 قال العلماء: معتى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموتسه وينقطم 
تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببهاء فإن الولد من 
كسبه» وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف. وكذلك الصدقة 
الجارية وهي الرقف وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح» وقد سبق بيان 
اخختللاف أحرال الئاس فيه وأوضحنا J87‏ في كاب النكاح» وفيه دليل 
لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه ويبان فضيلة العلم والحث على 
الاستكثار منه والترغيب في تورشه بالتعليم والتصسيف والريضاح؛ وأنه 
ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفم» وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى 
الميت وكذلك الصدقة وهما مجمع عليهما وكذلك قضاء الدين كما سيبىقٌء. 
وأما احج فيجزي عن الميت عند الشافعي وموافقيه وهذا داخغل في قضاء 
الدين إن كان حجا واجبا وإن كان تطوعا وصى به فهو من باب الوصاياء 
کتاب الصيام. وأما قراءة القرآن وجعل ثوابها للميت والصلاة عنه ومحوهما 


-٤‏ باب الوقف 


۱۹۳۲-۵) حَدَئا یی ابن ّى التميمي؛ أعبرنا 
سُلَيْمُ ابن أخضرٌ عن ابن عَوْنء عَنْ نافِع. 

عن ابن عُمَرَ قَالَ: أَصّابَ عُمْرٌُ أزْضاً بحر فأتى النبى 
فك تساير فياه فقّال: ا وَسُولَ الوا إني سنس أَرْضاً 
بير لَمْ أميبن مالا قط هو نمس عندي من فا ارتي 
به؟ قال: «إِنْ کے ااا و بهّا». قال: 
تمدق بها عُمَنُ أنه لأ باع صنل اء ولا َا وَلاً بُورث 
ولا يُوهَب قَالَ: قُنصَدْقَ عُمَرُ في الفقرَاءء وَفِي القربى؛ وَفِي 
الرقابء وَفِي سَبيل الل وان السّبيلء وَالضيِفي لأ جاح 





-٥‏ كتاب الْوَصِيّةٍ ه- باب ترك الوصيّة لِمَن ليس لَه شيءٌ يُوصِي 


E 0‏ چ کا 5 كعدوا (TD‏ ع وة 5 ا 
عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أن يأكل ينها بالمغروف » أو بطم صّديقاء 
a‏ ساف e‏ 1 
غير متمول فيه . 

قل فشكف يهن الكديث فخ فلكا تلخت عن 
الْمَكَان: غير مُتَمَرل فِيهء قَالَ د اث 0 تال 


ص ا“ 
قال ابن عَوَن: وأنتانى من قرا حَنا الاب أن فيه: .غير 

1 . : 
مال مَالا. رأخرجه البخاري: ۷۳۷ ۲۷14 «(YY‏ ”الالال /الالاك 


(TIT 


)١(‏ أما قوله: (هو أنفس) معناه: أجود والنفيس الجيد وقد نفس بفتح 
النون وضم الفاء نفاسة: واسم هذا المال الذي وقفه عمر تمغ بثاء مثلشة 
مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم غين معجمة. 

(؟) وأما قوله: زربأكل منها بالمعروف) فمعناه: يأكل المعتاد ولا 
يتجاوزه واللّه أعلم. 

(۳) وفي هذا الحديث دليل على صحمة أصل الوقف وأنه حالف 
لشوائب الجاهلية وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير. ويدل عليه أيضاً إجصاع 
المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايات» وفيه أن الوقف لا يباع ولا 
يوهب ولا يورث إلما يتبع فيه شرط الواقف» وفيه صحة شروط الواقف. 
وفيه فضيلة الرقف وهي الصدقة الجاريةء وفيه فضيلة الإتفاق مما يحب. 
وفيه فضيلة ظساهرة لعمر ك وفيه مشاورة أهل الفضل والصلاح في 
الأمور وطرق الخير. وفيه أن خير فحت عنوة وان الغافين ملكرها 
واقتسموها واستقرت أملاكهم على حصصهم ونفذت تصرفاتهم فيهاء 
وفيه فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم. 

)٤(‏ وأما قوله: (غير متأثل) فمعناه غير جامع؛ وکل شيء له أصل 
قديم أو جمع حتى يصير له أصل فهو مؤثلء ومنه مجد مؤثل أي قليم 
وأثلة الشيء أصله. 

(١6‏ ) وحَدئناه أبو بكر ابن أبي شيبةء حَدَنْنَا ابن أبي 


زَائِدَة(ح). 
وحَدَنَنَا إسْحَاق» أخبرَنًا أَزْهَرٌ السمّان(ح). 


E 


ابن المئنى» حَدَئَنَا ابن ابي عَدِيء كلهي 
عن ابن عَوْنْء بهذا الإسْتا مثلة. 


ل كول 


وخا حول 


َير أن حدِيث ابن أبي زَاِدَةَ وَأرهَرَ انتَهَى عند قَوْلِسه: «أز 
بهَذا الْحَدِيث مُحَمّدا إلى آخيره. 

-(۱۹۳۳) وحَدَئنا إسْحَاق ابن رايم حدتنا أبو 
اود الحقرئ : 


م اق كني 


عُْمْرُ ان س عَنْ سفيان عن ابن عَوْنْء عَنْ 


نافع عَنِ ابن عُمَرَ. 


عَمّرَّ قالَ: ا 4 صت هنا فسن رشن 7 سر٤‏ فاتك 


2 
رَسُولَ الله فك فقلت: صت أزضاً لم أميب مالا أَحَبْ إلي 
وَلاَ مَس عندي مِنْهَاء وَسَاقَ الْحَدِيث بمثل حَدِيثِهم. 


وَل بذك فحنت محمد وما بَعْدَهُ. 


ه- باب ترك الوصِيّة لِمَنْ ليس له شيءٌ يُوْصِي فيه 


اع 15) دتا بی ابن بی ایی اعرا 
ابن مهدي عَنْ مالك ابن يِغول عَنْ طَلْحَة ابن 
ل 


اخ 
اق فاي 1 
مصرقب 3 


ل 


0 


تالشغة الاق أى از ق اوی و الله 
#؟ فقال: لا" قلت: فَلِمَ كيب عَلَى الْمُْلِيين الوصيةء أو 


ت 


وَجَل” .(اخرجه البخاري: 4)1١ ۴۷٤١‏ ۲۲ '°]. 


)١(‏ قوله: رعن طلحة بن مصرف) هو بضم اليم وفتح الصاد وكسر 
الراء المشددة وحكي فتح الراء والصواب المشهور كسرها. 

(۲) وآما قوله: رل يوضن) فمعناهة 1 يوص 'بثلث ماله ولا ره إذ لم 
ونجر الصدقة بها على الملمين. وأمأ الأحاديث الصحيحة في وصيتههة 
بكتاب الله ووصيئه بأهل بيئه ووصيته بإخراج المشركين من جزيرة المرب 
وبإجازة الوفد فليست مرادة بقوله لم يوص إنما المراد به ما قدمناه وهو 
مقصود السائل عن الوصية فلا مناقضة بين الأحاديث. 

(۳) وقوله: (أوصى بكتاب الله أي: بالعمل بما فيه وقد قال الله 
تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء) ومعناه أن من الأشياء ما يعلم منه 
نصا ومئها ما يحصل بالاستباط. واما قول الائل: (فلم كب على 
المسلمين الوصية) فمراده قوله تعالى: #كتب عليكم إذا حضر احدكم 
اموت إن ترك کا الرس وعد الأية منسوخة عند الجمهورء ومحتمل 
أن السائل أراد بكتب الوصية الندب إليها واللّه أعلم. 

١١‏ -() وحدثناه أبو بكر ات اي با 
وکیم(ح). 

وحَدَئْنا ابن ميْرء حَدَثنا أبيء كلاهُمَاء عَنْ مالك ابن 
رن بهذا الإستاد مِثِلهُ. 

غَيْرَ أن فِي حَديث وكيم: قك كف آي الاس 
بالوصية. 


وَفِي حَدِيثٍ ابن غير: قلت: كيف كب عَلَى المُسْلِمِنَ 





: كتاب الْوَصِئة «- باب تر الْوصِية لمن لي له شيء‎ -٥ 


الوَصِيّة؟ 
14-(ه15) دا ابو بكر ابن أبي شيب حَدْئنا عَبْدُ 
الله ابن مير وَأَبُو مُعَاوِيَة: عن الآغمش(ح). 


26, 7 


ودنا حح ابن عبان الله ابن تميرء حَدنا بی وَأبْبو 
مُعَاوية قالاً: حَدنا العش عَنْ آي وَائِل» عَنْ Hz‏ ق. 
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ما تَوَّكَ رَسُولُ الله © ينارأ وَلاَ 
يرما ولا شات ولا بيراء وَل أْصى بشي 
۸-( ) وحَدثنا زیر ابن حَرْبٍ وَحثمَان ابن 
وَإِسْحَاقُ ابن إبرَاهِيمَ كلهم عَنْ جَرير(ح). 
حدقا علي ان رم انرا ميس لوصو ابسن 
رش چیا عن الأَعْمَشِء بهذا الإِسنَادء مله 
8-(155) ودا خی أبن يُحيسى وأو بكر ان 
أبي شَيبَة(وَاللفظ ليحى). قال: أخبر را إسْمَاعِيلُ ن غا ٠‏ عن 
ابن عَون» عن إبرَاهِيم؛ عَن لأر ابن يَزِيد قالَ: 
ذَكَرُوا عند عَاتِشَفَ أن عَلِيَا كَانَ رصا ذَقَالَتَ: مى 
اوی إيِوِ؟ ققد كنت مليدتة إلى رور قَالَتْ 
e‏ بلطت فلَقَ د انت فى حجري وا 
r FE‏ اک eer‏ إِلَيِهِ؟. (أخرجه البخاري: ۲۷٠١١‏ 


د“ 2 


.{f 48‏ 
)١(‏ أما قوطا: (انخدث) فمعناه مال وسقط. 


(۲) وأما حجر الإنسان و وكسرها. 


۰-(۱۱۳۷) حَدَئْنَا سَعِيدُ أبن منصور وَقتيبة أبن سيير 
7 5 5 حمرة عافد E‏ مه 1 0 
وبر بكر ان أبي شيبة وَعَمْرُو ا لنَعِيدِ)» قالوا: 


حا سيان ٠‏ عَنْ سُلَيِمَانَ الأحْوّل» عَنْ سيا أبن جير قَالَ: 


قال ابن عَبّاس: وم الحَميس! وَمَا يوم اليس "ا ثم ف 
کی حَنَى بل دَمْعُهُ الْحَصّىء فَقَلْت: با يَا ابن عَباس! وَمَا ا 
الخميس؟ قَالَ: اشد برَسُول الله هه وَجَعُكُ َقان: :«اتتوني 
أكتب لَك كنَاباً ل توا بَعِْي» فتناڙعُواء وَمَا ييي عِندَ 
لبي تنارْع وَقسالر E‏ أن i‏ ام تفهمُو ف 
َال «دَعُونِيء فَالزِي آنا فيه حي أوصيكم ؛ بشلاث: عْرِجُوا 
الْمُشْرِكِينَ من جَزيرَةٍ ة الْعَرّبٍ"» ۽ وَأجيرُوا لوف بدخو ما كنت 
أجيمُ» قا وتم عَن لالت أو الَا فالتيا“ 


RE‏ و( ec‏ ة5 
قال بو إسْحَاق إ[براهيم ۹ جَدننا الحَسّن ابن بشر قا 


خوثنا سفیان» بهذا الحديث. [أخرجه البخاري: ۳۰٥۴‏ ۴۱۹۸ 


.] 4 ١ 


)١(‏ قوله: (عن ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس) معناه: 
تفخيم أمره في الشدة والمكروه فيما يعتقده ابن عباس وهو امتناع الكتاب. 
وهذا قال ابن عباس: الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله كك وبين أن 
يكب هذا الكتاب هذا مراد ابن عباس وإن كان الصواب ترك الكتاب 
كما سنذكره إن شاء الله تعالل. 


(۲) وقال القاضي عياض: وقوله أهجر رسول الله #8 هكذا هو في 
صحيح مسلم وغيره أهجر على الاستفهام وهو أصح من رواية من روى 
هجر ويهجر لأن هذا كله لا يصح مندقة لأن معنى هجر هذى. وإنما جاء 
هذا من قائله استفهاماً للانكار على من قال: لا تكتبوا أي لا تتركوا أمر 
رسول الله 8 وتجعلوه كامر من هجر في كلامه لأنهق لا يهجرء وإن 
صحت الروايات الأخرى كانت خطا من قائلها قاها بغير تحقيق بل لما 
اصابه من الحيرة والدهشة لعظيم ما شاهده من النبي ف من هذه الحالة 
الدالة على وفاته وعظيم المصاب به وخوف الفتن والضلال بعده وأجرى 
الجر مجرى شدة الوجع. وقول عمر : حسبنا كتاب الله رد على سن 
۶ ازعه لا على أمر التي 8 والله أعلم. 

(۳) قوله ##: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب8 قال أببو عبيد: 
متى قال الأصمعي: جزيرة العرب ما بين أقصى عدن اليمن إلى ريف العراق في 
الطول. وما في العرض فمن جدة وما والاها إلى أطراف الشام. 

وقال أبو عبيدة: هي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في 
الطول. وأما في العرض فما بين رمل يرين إلى منقطع السماوة. 

وقوله: (حفر أبي موسى) هو بفتح الحاء المهملة وقح الفاء أيضا 
قالوا: وسميت جزيرة لإخاطة البحار بها من نواحيها وانقطاعها عن المياه 
العظيمة. وأصل الجزر في اللغة القطع واضيفت إلى العرب لأنها الأرض 
التي كانت بأيديهم قبل الإسلام وديارهم التي هي أوطانهم وأوطان 
اسلافهم. وحكى المروي عن مالك أن جزيرة العرب هي المدينة» 
والصحيح المعروف عن مالك أنها مكة والمدينة واليمامة واليمنء واخذ 
بهذا الحديث مالك والشافعي وغيرهها من العلماء فأوجبوا إخراج الكفار 
من جزيرة العرب وقالوا: لا يجوز تمكينهم من سكتاهاء ولكن الشافعي 
خص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب وهو الحجاز وهو عنده فكة والمديئة 
واليمامة وأعمالها دون اليمن وغيره عا هو من جزيرة العرب بدليل آخر 
مشهور في كتبه وكتب أصحابه؛ قال العلماء: ولا يمنم الكفار مسن التردد 
7 ان ف اجان ولا يمكنون من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام؛ قال 
الشافعي وموافقوه: إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخوله جحسالء 
فإن دخله في خفية وجب إخراجه؛ فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج مالم 
يتغيره هذا مذهب الشافعي وجماهير الفقهاء. وجوز أببو حنيفة دخولهم 
الحرم» وحجة الجماهير قول الله تعالى: «إنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا» واللّه أعلم. 

)٤(‏ قوله #8: «وأجيزوا رادرب چم قال العلماء: 
هذا أمر منه#ة بإجازة الوفود وضيافتهم وإكرامهم تطيياً لنفوسهم وترغيياً 





لغيرهم من المؤلفة قلوبهسم ونحرهم وإعانة على سفرهم. قال القاضي 
عياض: قال العلماء سواء كان الوفد مسلمين أو كفارا لأن الكافر إنما يفند 
غالبا فيما يتعلق بمصالكحنا وَمضالحهم. 

(2) قوله: روسكت عن الثالثة أو قالما فأنسيتها) الساكت عن ابن 
عباس والناسي سعيد بن جبير» قال المهلب: الثالثة: هي تجهيز جيش اة 
#. قال القاضي عياض: ويحتمل أنها قوله #: «لا تتخذوا قبري وثنا 
يعبد» فقد فقد ذكر مالك في الموطأ معناه مع إجلاء ايهود من حديث غمر 
رفي هذا الحديث فوائد سوى ما ذكرناه» منها جواز كتابة العلم وقد 
سبق بيان هله المسألة مرات وذكرنا أنه جاء فيها حديثان مختلفان فإن 
لارا اض !مع من بسني على جرلزها وينا تاريل علوت . 
المنع» ومنها جواز استعمال امجاز لقوله #: أكتب لكم أي آمر بالكتابة» 
ومنها أن الأمراض ونحوها لا تناني النبوة ولا تدل على سوء الحال. 

(5) معناه أن أبا إسحاق صاحب مسلم ساوى مسلماً في رواية هنا 
الحديث عن واحد عن سفيان بن عيينة فعلا هذا الحديث لأبي إسحاق 
برجل. 

() دنا ثنا إسْحَاق ابن إَِرَاهِيم أخبرنا وكيم عَنْ 


مالك ان مِغْوَّلء عَنْ طَلْحَةَ ابن مُصَرْفِ عَنْ سيد سجيډ أبن جبير. 


عن ابن عَباس» آنه فال و يوم الخويس! وما يوم 
یا م جل نسل ترط حلى ولد على عت كَأَنهًا 
نِظَامُ اللؤْلْو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4#:«اثتوني بالكيف 
وَالِدُوَاةِ(أو الوح وَالدُوَاةِ)أكبْ لكم كابأ لَنْ لرا بَعْدَهُ 


أبدا». فقالو : إن وو الله ا 


)١(‏ اعلم أن الني 88 معصوم من الكذب ومن تغيير شيء من 
الأحكام الشرعية في حال صحته وحال مرضه: ومعصوم من ترك بيان ما 
أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه» وليس معصوماً من الأمراض 
والأسقام العارضة للأجسام ونحرها عا لا نتقص فيه لنزلته ولا فساد لما 
تمهد من شريعته» وقد سحرقة حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم 
يكن فعله وم يصدر منه ا وف هذا الحال كلام في الأحكام حالف لما 
سبق من الأحكام التى قررهاء فإذا علمت ما ذكرناه فقد اختلف العلماء في 
الكتاب الذي هم الني #8 به فقيل أراد أن ينص على الخلافة في إنسان 
معين لتلا يقع نزاع وفتن؛ وقيل أراد كتاباً يبين فيه مهمات الأحكام 
ملخصة ليرتفع النزاع فيها ويحصل الاتفاق على المنصوص عليهء وكان 
الي ك هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي إليه بذلك ثم 
ظهر أن المصلحة تركه أو أوحي إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول. 


راع ق ع اص اها اق 


2-17 ) وعدا مفوخيميل ابن و وعيد ابن خمِفِ(ِقَالَ 


عبد ارز اق)ء اعرنا 


فت 


عند انا قال ابر رافمع: : خا 
| مَعْمَر عن وی خن کر ا ی کر ی 2 


ع | عن لل 


عن ابن عَباس» قال لا فير رول اظ 


ليت رجَالُ فيهم عُمَرُ ابن الْحَطَابِ فَقَالَ النبي ه: «عَلُم 


1 س ار 


كب لَكْمْ با لا مَثْرن بَخدة». فَقَاَ عُمَرٌ: إن رَسُولَ الله 
4 فذ أذ علب عليه اوج وَعِنْدَكُمْ الآ حَنَا كناب الله 
تعال"» فاحتلف آل الي فاصوا فَمِنهُمْ من يقرل: 
قروا ینب لَكُمْ رسو الله 4# كتابً أن تضرأرا بعد وينم 
ن قول ما قال عَم فَلَمًا أكْثْرُوا اللْغوّ وَالإِخْتِلآفَ عند 

سول الله ق قَالَ رَسُولُ الله ظه: «قومُوا». قَالَ عُبَيْدُ الله: 
كان اس مقرل إن الرزه يْةَ كل الرْريَّةٍ ما حال بْبِنَ 

سُول الله فك و و أذ يكب لقم كلك يناي بن 
: وَلغْطِهم ''. رأخرجه البخاري: 4 ال 4٤۳۲‏ أكاف 


{Y1 


)١(‏ وأما كلام عمر هه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث 
على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره لآنه خشي أن يكتبكة 
اروا ويا جروا عنها واستحقوا النقوية. اطليها لأنها متسوضة لأ مال 
للاجتهاد فيها فقال عمر: حسبنا كتاب الله لقوله تعالى: (ما فرطنا في 
الكتاب من شي( وقوله: «اليوم أكملت لكم ديتكم» فعلم أن الله تعالل 
أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة وأراد الترفيه على رسول الله 2 فكان 
عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه. ) 

قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في أواخخر كتابه «دلائل النبوة»: إنما 
قصد عمر التخفيف على رسول الله 8 حين غلبه الوجع ولو كان 
مرادهقة أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركه لاختلافهم ولا لغيره لقوله 
تعالى: بلغ ما أنزل إليك#» كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خالفه 
ومعاداة من عاداه» وكما أمر في ذلك الحال بإخراج اليهمود من جزيرة 
العرب وغير ذلك مما ذكره في الحديث. قال البيهقي: وقد حكى سفيان بن 
عبيئة عن أهل العلم قبله أنه اراد أن يكب استخلاف أبي بكر © ثم 
ترك ذلك اعتمادا على ما علمه من تقدير الله تعالى ذلك كما هم بالكتاب 
في أول مرضه حن قال فولراسامة لم شرك الكتاب وقال؛ يآبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكرء ثم نبه أمته على استخلاف أبي بكر بتقديمه إياه في 
الصلاة. قال البيهقي: وإن كان المراد بيان أحكام الدين ورفع الخلاف فيها 
فقد علم عمر حصول ذلك لقوله تعال: (اليوم أكملت لكم دينكم) 
وعلم أنه لا نقع واقعة إلى يوم القيامة إلا وفي الكتاب أو السنة بيانها نصا 
أو دلالة: وفي تكلف النى # في مرضه مع شدة وجعه كتابة ذلك مشقة 
ورأى عمر الاقتصار على ما سبق بيانه إياه نصا أو دلالة تخفيفا عليه. ولثلا 
ينسد باب الاجتهاد على آهل العلم والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول. 
وقد كان سبق قوله ف: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد 
فأخطا فله أجرة وهذا ديل على أنه وكل بعض الأحكام إلى اجتهاد 
العلماء وجعل هم الأجر على الاجتهاد فرأى عمر الصواب تركهم على 
هذه الجملة لما فيه من فضيلة العلماء بالاجتهاد مع التخفيف عن النبي هه 
وی تركهق الإنكار على عمر دليل على استصوابه. 


قال الخطابي: ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على 
رسول الله # أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بمجالء لكنه لما رأى ما 
غلب على رسول الله قل مسن الوجع وقرب الوفاة مع ما اعتراه من 
الكرب خاف أن يحون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه 
فتجد المنافقون بذلك سيلا إلى الكلام في الدين» وقد كان أصحابه فق 
يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم كما راجعوه يوم 
الحديبية في الخلاف وني كتاب الصلح بينه وبين قريش» فأما إذا أمر بالشيء 
أمر عزيمة فلا يراجعه فيه أحد منهم» قال: وأكثر العلماء على أنه يجرز عليه 
الخطأ فيما لم ينزل عليه وقد أجمعوا كلهم على أنه لا يقر عليه قال: 
ومعلوم ان48 وإن كان الله تعالى قد رفع درجته فوق الخلق كلهم فلم 
ينزهه عن سمات الحدث والعوارض البشرية وقد سهى في الصلاة. فلا 
ینکر أن يظن به حدوث بعض هذه الأمور في مرضه فيتوقف ني مثل هنا 
الحال حتى تبين حقيقته فلهذه المعاني وشبهها راجعه عمر #5. 

قال الخطابي: وقد روي عن الني فك أنه قال: «اختلاف أمتى رحمة؟ 
فاستصوب عمر ما قاله. قال: وقد اعترض على حديث #اختلاف أمتي 
رحمة؛ رجلان أحدهما مغموض عليه في دينه وهو عمرو بن محر الجاحظ. 
والآخر معروف بالسخف والخلاعة وهو إسحاق بن إبراهيم الرصلي فإنه 
لا وضع كتابه في الأغاني وأمكن في تلك الأباطيل لم يرض بما تزود من 
إثمها حتى صدر كتابه بذم أصحاب الحديث وزعم أنهم يروون ما لا 
يدرون» وقال هو والجاحظ: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عناباء 
ثم زعم أنه إنما كان اخشلاف الأمة رحمة في زمن النبى قل خاصة فإذا 
اختلفوا سألوه فبين مم والجواب عن هذا الاعتراض الفاسد أنه لا يلزم 
من كون الشيء رحمة أن يكون ضده عنابا ولا يلتزم هذا ويذكره الاجاهل 
أو متجاهل؛ وقد قال الله تعالى: (ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار 
لتسكنوا فيه» فسمى الليل رحمة ولم يلزم من ذلك أن يكون النهار عذابا 
وهو ظاهر لا شك فيه. قال الخطابي: والاختلاف في الدين ثلاثة أقسام: 
احدها: في إثبات الصانع ووحدانيته وإنكار ذلك كفر. والثاني: في صفاته 
ومشيتته وإنكارها بدعة. والثالث: في أحكام الفسروع الحتملة وجوها فهذا 
جعله الله تعالى رحمة وكرامة للعلماء؛ وهو الراد بحديث اختلاف أمتي رحمة 
هذا آخر كلام الخطابي رحمه الله. 

وقال المازري: إن قيل كيف جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب 
مع قوله #: «اثتوني أكتب: وكيف عصوه في أمره؟ فالجواب أنه لا 
خلاف أن الأوامر تقارنها قرائن تنقلها من الندب إلى الوجوب عند من 
قال أصلها للندب» ومن الوجوب إلى الندب عند من قال أصلها 
للوجوب. وتنقل القرائن أيضاً صيغة افعل إلى الإباحة وإلى التخيير وإلى 
غير ذلك من ضروب العاني» فلعله ظهر منهفك من القرائن ما دل على أنه 
لم يوجب عليهم بل جعله إلى اختيارهم فاختلف اختيارهم بحسب 
اجتهادهم وهو دليل على رجوعهم إلى الاجتهاد في الشرعيات فادى عمر 
#5 اجتهاده إلى الامتناع من هناء ولعله اعتقد أن ذلك صدر منهقة من 
غير قصد جازم وهو المراد بقرهم: هجر. ويقول عمرغلب عليه الوجع. 
وما قارنه من القرائن الدالة على ذلك على ما نحو مايعهدونه من 
اصوله#ة في تبليغ الشريعة وأنه يجري مجرى غيره من طرق التبليغ المعتادة 


6- کتاب الوصِيّة ه- باب ترك الْوَعبيّة لِمَنْ ليس له شىء يُوصي 


مه فظهر ذلك لعمر دون غيره فخالغره. ولعل عمر خاف أن المنافقين 
بكتاب يكتب في خلوة وآحاد ويضيفون إليه شيئا لشبهوا به على الذين في 
(۲) قوله: (من اختلافهم ولغطهم) هو بفتح الغين المعجمة وإسكانها 


واللّه أعلم. 





